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ياء الفلسطينية التقليدية لعقود رمزًا موحدًا للشتات يز الذي استخدم بكثرة في الأز لطالما اعتبر التطر
الفلســطيني مــا بعــد ســنة ، وهــي حقيقــة تتضــح مــن رد الفعــل تجــاه قــرار عضــوة الكــونغرس
الأمريـكي رشيـدة طليـب في كـانون الثـاني/ ينـاير ، بارتـداء الثـوب (لبـاس فلسـطيني تقليـدي) في

مراسم تأديتها لليمين في الكونغرس.

في الأسابيع التي سبقت هذا الحدث، نشرت طليب صورة لثوب مطرّز يدويًا على موقع إنستغرام،
معلنــة أنهــا سترتــديه في مراســم اليمين. بعــد أن شعــرتُ بــالقلق مــن ردة الفعــل المعاديــة للمســلمين
وللعرب التي أثارها منشور طليب، بالإضافة إلى تأثري بفخرها بتراثها الفلسطيني، أطلقت هاشتاغ
“#تـويت يـور ثـوب” لتسـليط الضـوء علـى شجاعـة طليـب وإشارتهـا للهويـة الفلسـطينية. وفي الـوقت
الــذي أقســمت فيــه طليــب علــى القــرآن، انتــشرت المئــات مــن صــور النســاء اللــواتي يرتــدين الثــوب

واستخدمن الهاشتاغ على تويتر.
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على خلفية ذلك، نشرت طليب تغريدة تقول فيها: “أحببت كل النساء الرائعات من جميع أنحاء
البلاد والعالم اللواتي شاركن أثوابهن الفلسطينية الرائعة. لقد ألهمْنا الكثيرين. هذه اللحظة التاريخية
يــاء الفلســطيني الافــتراضي هــذا الــذي اســتمر لمــدة ثلاثــة أيــام، تخصــنا جميعًــا”. بــالنظر إلى عــرض الأز
تسـاءل الصـحفيون حـول أهميـة هـذا النـوع الخـاص مـن الملابـس، وتراوحـت أسـئلتهم بين “مـا هـو
الثوب؟” إلى “ما هو تاريخ التطريز؟”. في آذار/ مارس الماضي، قدم كتاب جديد من تأليف المؤسسة

المشاركة ورئيسة مركز التراث الفلسطيني، حنان كرمان مُنير أجوبة لهذه الأسئلة.

كــثر مــن  صــورة فوتوغرافيــة مطبوعــة بــالألوان، بمــا في ذلــك صــور المنسوجــات يعــرض الكتــاب أ
ياء التقليدية المطرزة من الأز

يمثل كتاب “الزي الفلسطيني التقليدي: أصوله وتطوره” مجلدا مدهشا يتكون من  صفحة،
 وثقت فيه منيرّ – التي أجرت أبحاثا وألقت محاضرات حول فنون النسيج الفلسطينية لأكثر من

ياء الفلسطينية وتعقيداتها، خاصة إرث التطريز. سنة – بدقة تاريخ الأز

يشبــه تصــفح هــذا المجلــد التنزه في متحــف، حيــث تعــرض صــفحة تلــو الأخــرى صــورًا زاهيــة وملونــة
للأثواب الفلسطينية وأغطية الرأس والمجوهرات – التي يعود بعضها إلى العصور القديمة. من خلال
المجلد، يرى القارئ عينات من الأعمال الفنية التي تعود إلى ما قبل ميلاد المسيح التي تصور أنماط
يــز الملابــس المتميزة في المنطقــة، بالإضافــة إلى الصــور الفوتوغرافيــة الــتي تصــور أمثلــة عتيقــة عــن التطر

مأخوذة من منسوجات يبلغ عمرها عقودا.
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“أسطورة الآخر”
في مقدمـة المجلـد بقلـم حنـان عـشراوي، تـذكر السياسـية الفلسـطينية والباحثـة والناشطـة أن الكتـاب
يمثــل دليلا علــى أن “فلســطين لم تكــن أبــدًا أرضًــا دون شعــب”. وفي الواقــع، غاصــت منــيرّ بعمــق في
ــالذات – والــتي تســميها ــة ب ــاريخي الفلســطيني بهــدف إثبــات عــدم صــحة هــذه الدعاي الســجل الت

عشراوي “أسطورة الآخر”.

يـاء بالمنطقـة يـز والأنمـاط والأز اعتبـارا مـن سـنة  قبـل الميلاد، يمكـن ربـط أسـلوب مميز مـن التطر
الفلسـطينية المعروفـة آنـذاك باسـم كنعـان. تصـور الأعمـال الفنيـة القديمـة، مـن النقـوش العاجيـة إلى
البلاط المطلــي، كنعــانيين يرتــدون ملابــس متميزة عــن الثقافــات المجــاورة الأخــرى، مثــل الســوريين

والنوبيين.

يـدة، حيـث تقـول إن في هـذا السـياق، توضـح منـيرّ أن الكنعـانيين كـانوا مشهـورين بمنسوجـاتهم الفر
“كنعــان” تعــني “الأرض الأرجوانيــة” بســبب الصــبغة الأرجوانيــة الثمينــة المرغوبــة الــتي تســتخ مــن

قواقع المريق البحرية التي تستخدم لصبغ الأقمشة.

كانت القبعة في بيت لحم، المعروفة باسم “الشطوة”، شائعة بين النساء النبيلات الأوروبيات.



إن تفصيل الفساتين الفلسطينية يحمل أهمية كبيرة، نظرا لأن “تفصيلة الزي التقليدي تمثل مؤشرا
مهما على أصوله التاريخية”. يتألف الرداء الفلسطيني، الذي لم يتغير في شكله لقرون من عدة قطع
– قطعــة قمــاش مســطحة أماميــة وخلفيــة وشرائــط للحــواف، و”قطعــة مخصــصة للصــدر مربعــة أو
كمام – والتي يمكن أن نلاحظها في ملابس مماثلة في المنطقة خلال القرن الثاني قبل مستطيلة” وأ

الميلاد.

ياء الأوروبية، حيث تصور العديد بعد الحروب الصليبية، تسللت الأنماط المعروفة في فلسطين إلى الأز
من الأعمال الفنية عارضات أوروبيات يرتدين ملابس ذات حواف مطرزة أو مزينة بالخط عربي. في
أحد الأقسام الرائعة من المجلد، تناقش منيرّ تأثير المنطقة الفلسطينية على أغطية الرأس التي ترتديها
النساء الأوروبيات في العصور الوسطى. من المؤكد أن “الحنين” أو غطاء الرأس في شكل المخروط يُعد
مألوفـا بالنسـبة لكثـير مـن النـاس – كـان قبعـة مخروطيـة الشكـل يُثبت فيهـا حجـاب شفـاف، وغطـاء

الرأس المفضل لدى نساء الأثرياء.

اســتوحيت هــذه الموضــة مــن الطنطــور الشــامي بعــد الحــروب الصــليبية. وقــد وثقــت منــيرّ في المجلــد
مصـدرًا واحـدًا يشـير إلى الحنين باسـم “غطـاء الـرأس السـوري”. مـن جهـة أخـرى، يتمثـل نمـط أوروبي
آخر لأغطية الرأس في غطاء رأس قصير ترتديه النساء، صُمم على شكل طراز تقليدي خاص ببيت
لحــم. حيــال هــذا الشــأن، توضــح منــيرّ: “يعــود غطــاء الــرأس في بيــت لحــم الــذي يســمى شطــوة إلى
العصور القديمة”. غالبا ما كانت الشطوة التي صممت في شكل طربوش أو شاشية تزين بعملات

معدنية أو أحجار كريمة.

ية غرز رمز
في حين أن تتبـع الأنمـاط عـبر العصـور القديمـة والعصـور الوسـطى رائـع، فـإن اسـتكشاف منـيرّ لأنمـاط
يز الفلسطينية مذهل بشكل خاص، لاسيما أنه يساهم في البحث الحالي الذي تجريه.  ورموز التطر
يــز موضوعــا يلقــى رواجــا في الــدراسات بســبب الجهــود المبذولــة في الســنوات الأخــيرة يعــد تــاريخ تطر

ية لمحوها. للحفاظ على الثقافة الفلسطينية في وجه الجهود الاستعمار

كثر الكتب إثارة للاهتمام حول هذا الموضوع هما كتاب ليلى الخالدي الذي كان في الواقع، اثنين من أ
يـز الفلسـطيني” ()، وهـو نـص يشبـه الموسوعـة مـن الزخـارف الـتي تظهـر في بعنـوان “فـن التطر
يـــز الفلســـطيني” (). ووثـــق يـــز الفلســـطيني، وكتـــاب شيلاغ ويـــر وسيريـــن شهيـــد “التطر التطر

الكتابان تاريخ الفن وقدما أمثلة ملونة من المنسوجات المطرزة.

كما أن هناك كتاب ممتاز آخر تحت عنوان “التطريز والشاي”، الذي يضم مذكرات مختلطة وتاريخا
يز تعلمت هذه المهارة من قبل والدتها. ومصنفا من إعداد وفاء غنيم، التي تعد فنانة وباحثة تطر
تقــدم غنيــم دروســا شعبيــة ونــدوات في هــذا الشكــل الفــني في جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة، ولكــن

يز. بشكل خاص في ممر نيويورك – واشنطن العاصمة، تهدف لاستكشاف لغة تطر
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يضيف كتاب “الأثواب الفلسطينية التقليدية” الكثير من المعلومات إلى هذا المجال بشكل ملحوظ،
يز الأكثر شيوعا فحسب، بل تتبع وجودها عبر القرون وعبر من خلال توثيق ليس بعض أنماط التطر
يـة بين العـالم العـربي وأوروبـا عـبر إيطاليـا، وخاصـة القـارات. حسـب منـيرّ، عـادة مـا تمـر المبـادلات التجار

البندقية، ويمكن ربط الأنماط الموجودة على الملابس الأوروبية مباشرة بفلسطين.

علـى سبيـل المثـال، وقـع خياطـة النجمـة ذات ثمانيـة أطـراف علـى الملابـس الفلسـطينية والمنسوجـات
المنزلية منذ قرون. في هذا السياق، أضافت منيرّ: “وقع العثور على نمط النجمة ذات الثمانية أطراف
القديمــة في كــل مكــان في الــشرق الأوســط، علــى الحجــر والمعــادن والأعمــال الخشبيــة وفي العديــد مــن
الحرف اليدوية منذ العصور القديمة. ويُذكر أن هذه النجمة، التي لا تزال رمزا شائعا، ظهرت بشكل

بارز بلون أحمر على الثوب الذي ارتدته عضوة الكونغرس طليب.

وتعد النجمة بمثابة شكل وقع نسخه وإنتاجه على المنسوجات في أوروبا، حيث وقع الإشارة إليها
يـد مـن الأدلـة علـى أصولهـا الثقافيـة الفلسـطينية. باسـم “نجمـة بيـت لحـم المقدسـة”، ممـا يقـدم المز
تشمـل الزخـارف الأخـرى الـتي سـافرت علـى نطـاق واسـع أنماطـا مختلفـة مـن الطيـور، وخاصـة نمـط
عصفورين يواجهان بعضهما البعض، وحرف “إس”، الذي يُعرف بالعربية “بالعلقة”. وتجدر الإشارة
إلى أن العلقة كانت رمزا بارزا نظرا لاستخدامها في شفاء المرضى في الممارسات الطبية القديمة. ولا يزال



هذا الشكل مستخدما بشكل شائع على المنسوجات الفلسطينية.

يز الفلسطيني. نسيج قديم يظهر نجمة بيت لحم، التي تعد من أقدم الأنماط في فن التطر

بالإضافــة إلى ذلــك، يقــدم القســم الأخــير لمحــة عــن الطــرق الــتي تواصــل بهــا النســاء الحــديثات تقليــد
يــز وكيــف أن الكثــير مــن هــذه المنتجــات يقــع إنتاجهــا الآن مــن قبــل النســاء في ورش العمــل، في التطر
يز محاولــة لإعالــة عــائلتهن ماليــا. واســتفادت العديــد مــن المنظمــات مــن الاهتمــام الشعــبي بــالتطر
لتوظيــف النســاء الفلســطينيات في إنتــاج هــذه المنسوجــات بهــدف عرضهــا للــبيع.  ويعتــبر هــذا الفــن،
يز كان مهارة تنتقل، مثل الثوب نفسه، من الأمهات إلى الذي يرمز للروابط العائلية، ذلك أن التطر
البنات، وسيلة لكسب النساء قوتهن في فلسطين المحتلة، ومخيمات اللاجئين والمغتربين على نطاق

أوسع.

بعد النكبة سنة ، أضحى العديد من الفلسطينيين لاجئين، وباعت النساء ثيابهن الثمينة من
أجل البقاء على قيد الحياة. وهذه هي الطريقة التي وقع بها شراء العديد من الثياب من قبل هواة
جمع الأغراض. من جانب آخر، شرحت منيرّ كيف قامت هي وزوجها بجمع مجموعتهما الضخمة
من الملابس المطرزة، مشيرة إلى المساهمات التي تلقياها من قبل مدافعين آخرين عن الأعمال الفنية

الفلسطينية.

عمل عن حب
كانت الكتب التي وقع إنتاجها بصور ملونة باهظة الثمن للغاية. غير أنه في حالة مجلد منيرّ، الذي
يبلغ سعره  دولار ويحتوي على مئات الصور الملونة، يقول الناشرون إن دوافعهم لم تكن ربحية
ولكن تنم عن رغبة منهم في ترسيخ السجلات التاريخية المتاحة حول ثقافة وتاريخ الفلسطينيين. في
هذا الصدد، كتب مؤسس دار النشر “إنترلنك” والناشر، ميشيل موشبيك، قائلا: “هذا الكتاب هو
عمـل مـن أعمـال الحـب، كمـا أننـا لا نتوقـع أن نغطـي تكـاليف الإنتـاج الخاصـة بنـا حـتى لـو قمنـا بـبيع



جميع النسخ المطبوعة بالكامل”.

بهــذه الطريقــة، يقــول موشبيــك، إن “الكتــاب يعد بمثابــة مقاومــة ســلمية في أفضــل حلــة لهــا”. في
الواقـع، علـى كـل عمليـة طلـب علـى الكتـاب حـتى نهايـة شهـر حزيران/يونيـو ، سـتدفع إنترلنـك
يتــون مزروعــة في فلســطين مــن خلال برنــامج الأشجــار مــن أجــل الحيــاة، الــذي ترعــاه ثمــن شجــرة ز

يتون”، وهي منظمة توفر دخلاً مستداما للمزارعين الفلسطينيين. منظمة “ز

من جهة أخرى، ترتبط لفتة التضامن بشكل وثيق بمهمة الكتاب نفسه التي تتمثل في الحفاظ على
كثر من مجرد أسلوب حياة وثقافة الشعب الفلسطيني. يعد كتاب “الأثواب الفلسطينية التقليدية” أ
توثيق تاريخي ورمز لأهمية تتبع الثقافة الفلسطينية عبر القرون، فهو مشروع مقاومة في حد ذاته
ممتع للأعين. ذلك أن جودة الصور والألوان النابضة بالحياة المستخدمة تجعل من الصعب نسيانه.
كما يعد الكتاب، الذي يصعب تركه جانبا، دليلا على جمال المرأة الفلسطينية وبراعتها الفنية، بدء من

رام الله إلى الجليل والخليل وصولا إلى غزة.

المصدر: ميدل آيست أي

/https://www.noonpost.com/37350 : رابط المقال

https://www.zaytoun.org/plant_a_tree.html
https://www.middleeasteye.net/discover/palestine-traditional-fashion-thobe-canaan-book-review
https://www.noonpost.com/37350/

